
 

 

 

  

  بيليشيان الرائي
  

  

. ولـاب بالذهـيان، نصـليشائي أرتفـازد بـمسينبعضا من رؤى ال عندما نشاهد
لا، ـليـنترنحّ ق. ناـلم إن كان هـأل الحـة، ونسـنتحسس النوم في جيوب اليقظ

ي ـيض وحركة هـو الفـيض هـيداهمنا ف. فنصون كرامة التوازن بإعادة النظر
ق ـتحلي. يران فوق سحب لا ظلال لهاـط. شة الفرحألم يتشكّل بحشي. الحركة

  .بأجنحة الدوام، إلى ما قبل الخير والشرّ

يتأرجح .  كشوكة صوت في العين.تأتينا سينما بيليشيان كوخزة ضوء في الأذن
نستـحي أمـام . الشعر أمامنا ساخرا مـن الشكّ واليقين وأسرار الموت والبعث

غير الحاضر حاضرا، فنبحث عن قول نقـول عدسة تحدّق في عـيوننا، ولا نرى 
 . فيسعفنا الخرس يقينا

 



 

 

  

  أرتفازد بيليشيان

سه ـو نفـاة تشارلي تشابلن الذي هـ عن وف1977اس سنة ـدّث النـين تحـح
كنت في الرابعة عشر من عمري، ولم أفهم كيف . شةـت بالدهـارلو، أصبـش
ف يمكن ـكي. وقتـك الـلى ذلا إـّقى حيـبـنذ الأزل أن يـرجل وجد مـمكن لـي

لأسطورة بذلك الحجم أن تبقى مخفية عن الناس؟                                   
ت بنفس الدهشة عندما علمت عن ـن سنة، أصبـن ثلاثيـثر مـرور أكـوبعد م

.                       طريق الأنترنت أن بيليشيان لا يزال حيّا ويعيش في موسكو
ت أن الكبار يجتازون عصورهم ـل أدركـن حساب العقـي غفلة مـي، وفنّـلك

بسرعة ويغيبون، فلا عمر لهم يبدأ وينتهي، بل وجودا متأكد الدوام كأنه الدنيا 
  .  الدون، يمرّ الموت بالقرب منهم ولا يقفـم مثل أعمالهم خـأو ه. هيـتنت لاو

ن ـينا، وهي مـن بأرم بلينيناكا1938نة ـ فيفري س22ولد أرتفازد بليشيان يوم 
عاش صباه في مدينة كيروفاكان أين تلقى . 1988المدن التي حطّمها زلزال 

 قبل أن يصبح تكوينا في تقنية صناعة الآلات ثم تخصص في وضع التصاميم
أحب السينما كمشاهد، وكانت له رؤى لا تحتملها الكلمات . صانع معدات تقنية

) معهد السينما بموسكو(عهد الفغيكـم 1963ولا تترجمها الآلات، فدخل سنة 
ليباشر سنوات الدراسة في اختصاص الإخراج، علّه بعدها يستطيع التعبير عما 

  .يجول في رأسه



ه ـم تتسع شهرتـما، فلـان طليعيا دائـب كثيرا وكـومع أن الرجل عمل كثيرا وكت
مكانة دود الاتحاد السوفييتي سابقا، ولم يحض بالـيرا خارج حـثـم يعرف كـول

وكان من أوائل الفنانين الذين . التي يستحقها إلا مع بداية سنوات البرسترويكا
 جان لوك غودار والناقد سيرج داني ه ولموهبته خارج بلاده، المخرجُـ لهـانتب
ل ـقيقي وغير قابـي حـسينمائ: "ة اللّبيراسيون الفرنسية ـي مجلـتب فـذي كـال

مونتاج الذي كفوا عن العمل فيه منذ دزيغا لى الـي عمله عـيرتكز ف. للتصنيف
ة ـام الحلقـني وجدت نفسي أمـها أنـبـة سبـهجـرت ببـأة شعـفج...)1(فرتوف

، 1992هر مارس من عام ـذ شـنـوم) 2.(سينماـحقيقي للـالمنقوصة للتاريخ ال
دأ ـة أفلام للمخرج بإحدى القاعات الوطنية بباريس، بـتاريخ عرض أول خمس

ولين، لأن رؤاه ـما في عداد المجهـقي دائـه بـم أنـه لبيليشيان، رغالبعض ينتب
مثل هؤلاء . ليست في متناول إدراك الجميع، ولأن سينماه لا تتصف بالنمطية

    .المبدعين يجدون دوما من يسدّ أمامهم الطرق

 

 

  
  "الفصول"من فيلم 

  

  



  وثنية أرمينيا

. رمـن على جذورهم الوثنيةتشهد العادات الممارسة والتقاليد لدى شعب الأ
المعالم التي نجت من الاندثـار دليلا على ذاكـرة مازالـت  كما تنتصب بعض

ة تبدو منتهية، ـوعموما يبقى الفن الصائن الوحيد لطفول. تفوح برائحة الآلهة
 فالفن". دافعنا الوحيد لمواصلة التنفسلأنها لكنها تبقى حاضرة في دواخلنا 

ـة ـة كل لحظة تمرّ جديرة بالعيش، ويدفعنا نحو اللحظهو الذي يجعل الحيا
ن ـه أرمينا مـوفن بيليشيان برهان ساطع على ما ورثت). 3"(التي تأتي بعدها

جبالها . هي صغيرة في مساحتها، لكنها صعبة في تضاريسها. ماضيها الوثني
ب حروـأرمينيا أرض شعب مزّقتها ال.  تتفجّر متى شاءت زلازل وبراكينكثيرةال

ذاكرة ـوال. ملايين المبعدين. ملايين الضحايا. وتقاسم ترابها الفرس والأتراك
. فـها صغرت من فرط التكثيـها لأنـلاحظـا لا نـرة بقوة، لكننـ، حاضهي هي

لال ـة السينمائية لبيليشيان، من خـلغالوتبدو عناصر الديانة الوثنية واضحة في 
ن ـن خلال مقاربته للإنسان، والأهم ملطبيعة بمختلف تجلّياتها ومتعامله مع ا

أن ـب. بأن الأرض واحدة. ذلك التسليـم بـأن الإنسـان والـطبيعـة شيء واحد
ط ـولعلّ السحر الذي يحي. بأن الخطر واحد، وبأننا وحيدون معا. الكون واحد

ولا شك أن كـل  ،هـان المطلق بـردّه إلى الإيمـاءاته، مـبوجوه بليشيان وبفض
كلّم بدرجة أو بأخرى لغة ذات أصل وثني ولكن فيلمين بصفة خاصة أفلامه تت

: يتبوّآن مكانا عاليا بين البقيـة ويحق لنا أن نعتبـرهما قمّة في الروعـة، وهما
.  فيهما دعـوة للسّلاسـة وانقيـاد للتـوازن.1972، والفصول 1970مقيمون ـال

حياة وهي تتوهّج على ل الـة في حمـالرغب. الرغبة في الحياة. دعوة للرغبة
                                            .كف اليد، فلا يحترق الكف، ولا تسقط الحياة

ة في ـن الأجساد والأمكنـاء، أو بيـان والفضـن الإنسـوإنك لن تجد فصلا بي
 .رـأثيـ التنادلاـفلا وجود للواحد إلا بوجود الآخر، وكلاهما يتب. ال المخرجـأعم

ر ـى حد كبيـرة إلـأثـة البليشيانية تبدو متـ مفردة أخرى من مفردات اللغهناك
 ويبدو الطواف .بالميثولوجيا الأرمنية وبالتحديد بطقس وثني كبير هو الطواف

 عِـش إن لـم يـكوسم للمكان وإيقاظ له، وكأن الإنسان لن يستمرّ في العي
مكان ـه في الـتي. لـيـثقطّى بقلق ـ وجوده، وهو لذلك تعبير دينيّ مغالمكانُ

ه كان ـنول الذاكرة إـان تقـإلى زم. ودة في الزمانـلعة في اـه، ورغبـنـعي



جموع كبيرة تطوف، فإن لم تطف تحركت لمشاهد . لا وسابقا للطوافـجمي
قلات ـتن. هاـثيل لـازات لا مـصور  جن. يرا مكانهم فمارست الطوافـالكام
ة ـوجوه ثمل. هاـنافيـن مـ عائدة مودـشح. وارثـها كـرة سببتـة كبيـبشري

 كلها تتحرك وتسير .وجوه مضاءة بالفرح. وجوه شوّهها الألم. بنشوة اللقّاء
 .ترفض الوقوف وكأنها إن وقفت انتهت. في نفس النقطة. في نفس المكان

  . في ماضي الزمانث عن مكان، فهي تبحث عن مكان كانحـإن لم تكن تب

  

  

  
  "في البداية"من فيلم 

  

  

  الحركة

من تجلّيات الحياة الكونية على الأرض وما . تنبع شعرية بيليشيان من الواقعي
ل ـه أو التماثـتشابـهناك سحر متأت من رصد ال. فوقها من فضاء كسمولوجي

. حدث خارج الأرضـا يـلى الأرض ومـا يحدث عـلى حد الغرابة، بين مإالكبير 
جرّة هي نـفس الـقوانين التي تـحكم  الـمحكمـقوانين التي تـفهو يرى أن ال

  .كوكب الأرض وبالتالي الإنسان



 كمادة فنيةّ بالرغم من ثراء اللغة السينمائية لبليشيان وتفرّدها، فهي لا تتشكّل
والحركة ليست نظرية عند بليشيان، . شريان يحيا بنبض متواصل. بدون الحركة
اها ـهي نظـرة يـمنحنا إيّ. هي حقيقـة يـراها وهـو الرائيبل . ولا مفهـومـا

ن أراد ـل مـ فك.را دوما أن ترىوليس سهلا أو متيسّ. حتى نشاهد ماذا يرى
يغرقك الفنان بدفق . لة وسيلة التعبيركر عن أفلام بيليشيان تواجهه مشـتعبيـال

قد يبدو و ، من الانفعالات تعجز بعده عن الكلام مد₊ور والأصوات،كبير من الصّ
 لنقل ما ترى وما تسمع، لأن عالمه أقرب إلى ة الأنجعان الوسيلـالهذي

إن دنيا بيليشيان هي دنيا . م السينما الذي اعتدنا عليهه إلى عالـقى منـموسيـال
فيـه الـنشوة . إنه جوّ حلمي بأتـمّ مـعنى الـكلمـة. رىفيها يرى ما لا يُ. رؤىـال

 التخوّف من عدمو. الإحساس برخاوة الصلبو. الـقصـوى والألـم العميق
تحوّل ـالو. الانحراف والتوازنو. البلبلة والتناغمو. إمكان المتعذرّو. الإقدام

وفي معمعة الصّور يـبدو  .ق مع الاختلافـتوافـوالوم مع البقاء، ـدّائـال
الإنـسان عـظيما لـما يتحمّل، وضئيلا لمـا يخضع له مـن قـوانين تحملـه في 

ة الجمـوع، وفي حركة التاريخ وفي دورة فـهو الـمنجرف في حرك. تيّارها
.                       يحيا لأنه يتحرّك ويتحرّك لأنه يحيا. هو الذي يحيا. هو الذي كان. الطبيعة

ما يجعل الـولادة والمـوت والعمـل  و. والمكان زماناإن ما يجعل الزمان مكانا
 تنطـق لغة حيـّة ب والسفر والوداع والانتظار والتوقع والـخوف، شعائرَوالحر

الحركة كتحوّل دائـم كأنها قـدرنا الحاضر . هو ذلك الوهج النّابع من الحركة
  .أبدا

  

  "نحن"من فيلم 



  الإنسان

ساني تحديدا حاضـرا ـدو الإنسان والـوجه الإنـناصر الـطبيعـة، يبـإلى جانب ع
 التعبير الذي تولّده وجوه بليشيان يفوق الوصف والقدرة على إن. بشكل مؤثرّ

 إلى حد نستـطيع أن نتـأكد فيه ة وحميمةـدو عائليّـوجوه تبـل الـكف. التعبير
كـل الـوجوه، وتـلك الـتي يبدو عليـها الـتعب والألـم والـعزم . أنـنا نعـرفها

جميلة وقريبة وشبيهة  كلهـا تبدو ،والحزن والتأمل والحماس والهرم والإرهاق
ب ـترتيـوالوجوه هنا لا تخضع ل. بـهذا أو ذاك القابع في ركن ما من الذاكرة

تملا، ـ وجودا حرّا ومكهاـكتفي بذاتـل تـة بـلاقيـيّ أو أحكام أخـيمـق
أبى ـت" نحن"لم يعامة في فـ والبورتريهات الخاصة والوهـوجـرات الـشـفع
ولعلّ من . أعدّها كارهو الجنس البشريات  معهودة ـانـف في خـيـصنـتـال

، وأشرفه  خصوصـة بالـيّـه السينما عموما، والسينما الوثائقـتـأسمى ما ابتدع
يان حيّة ودافئة ـشـ وإن ما يجعل صور بيلي.ة كبيرةـقطـساني في لـ الإنوجهُـال

ور ـملازمة لصـة والـجليّـة الإنسانيّة الواضحة والـنزعـك الـو تلـجة هـتوهّـوم
كل نظرة إلى . اميراـرة في عدسة الكـها مباشـق بعضـه بسبب تحديـوجوه

ن العرق ـشيء مـب. لبـقـوخزة في الـب. يب المشاهد برعشةـالكاميرا تص
.  عودة لسرّ بسيط ضاع لبساطته.رة رحميةّـة لذاكـهي استعادة فجائيّ. البارد 

ا ـر مـإن أخط. واحداع ـقـض بإيـاكتشاف خاطف أننا نتكلّم لغة واحدة وننب
نظر إلى الكاميرا في أفلام بيليشيان، هو دفع المشاهد إلى ـن في الـيكم
كون ـفّ عن أن يـد حتى يكـشاهـع للمـدف. الحياة-خراط في الفيلمـالان

ذي يمكن أن يلعبه الفيلم ـدور الخلاقّ الـباس عن الـتـشاهدا، ورفع الالـم
                                   .                          الوثائقي

جموعا عظيمة تشيعّ . ثم نرى الناس. نرى جبالا تصرخ" نحن" في فيلم 
ترفع المسـجّى إلى . أيدي تحمل نعـشا. جنـازة. واه الأخيرـانا إلى مثـإنس

نرى الإنـسان . حامـلا مصيـر الأرض. نـرى الإنسان حاملا مصـيره. أعلى
   . الموت حماية للحياةإن حماية. ضامـنا للحياة

 



 
  "نحن"من فيلم 

 

  النظريةّ - اللغّة

ل ـستعمـي. فـيـشاهد من الأرشـن مـلام بيليشيان مـتتكوّن المادة الأولية لأف
تجاوزا ـا ومـه حيّـجعلـأرشيف، بـغائه كـفيه وإلـ نداـالمخرج الأرشيف قاص

 من ذين تمكنواـالالم ـقلائل في العـوصاحبنا واحد من السينمائيين ال. لنفسه
ومع ذلك فقد وقع الاعتراف به . إنجاز كل أفلامهم بروح طليعيةّ وبلغة تجريبيةّ

ة فقط من تاريخ انجاز شرين سنـعد واحد وعـرسمية بـسينما الـرف الـمن ط
وإذا ذكرنا الطليعيّة والتجريب، فلأن الرجل مختلف عن غيره من . فيلمه الأول

ه مكانا في ـأو سبقـه، لكنـه مع ذلك يجد لنفسصانعي الأفـلام ممـن عاصره 
تاريخ السينما لأنه لا يسـتطيع أن يكـون خارجه، مع أن تاريخ الـسينما سـوف 

                                                        .نهميان شينقصه شيء إن خرج بيلي
 لم يترك دزيغا فرتوف ماذاـول: (...ثيرا ما يقالـما كـفي السين: "فناّنـيقول ال

)                                                   تلاميذ وأتباعا؟) 4(وسيرغي إيزنشتاين
                            )      5" (وأنا من أكون إذن؟ أنا أعتبر نفسي تلميذا لهما

اريخ هنا، يضع الفنان نفسه في خانة اثنين مـن أكبر مـعلّمي الـصورة في تـ
وسيـا، زمن الاتـحاد السوفيـيـتي السّابق، رُفَ. مونتاجـما، ونعني بـذلك الـالسين

 فإلى .قاـطبيـاج نظريةّ وتـمونتـنيّة وبافتتانها بالـعرفت بما يسمّى بالسينما الف



ن ـودوفكيـيشوف وبـولـجد كـوف نـا فرتـاين ودزيغـتـزينشـيرغي إيـب سـجان
ل ـثـم. وروفـسكي وساكـوف وتاركوفـمـيراسينكو وبارادجانوف وغـودوفجي

ع ولا ـيـني الرفـتواها الفـثنان في مس يختلف الا لاما خالدةـؤلاء صنعوا أفـه
 فيها شيء من السموّ في خاصياتها الروحيةّ المتّجهة إلى صميم نزعة إنسانيةّ

يد، حدـتاين وفرتوف بالتـشيان لإيزنشـليـإن ذكر بي. والإحراج والسريّة والصدق
 ر في نظريات المونتاجـوالمثي. تاجـمدرسة المونـه الواعي ليعدّ إعلانا لانتمائ

لما هو الشأن بالنسبة إلى ـاج مثـ للمونتها معادٍ، أن بعضَومدارسها
اله وعدم تفتيته إلى ـوحدة المشهد وكم ن أنصارـ، فهو م)6(سكيـتاركوف

، أي داخل ليّـه داخدونتاج عنها فيما بعد، بل إن المـبـلقطات يعاد تركي
ق  حركة الممثل واستبطانه لدوره وأداءه ـصوير، عن طريـ الت"وـبلاط"

                                                       .ها الجسديةّـبالاعتماد على قواه النفسية أكثر من
ـّا أنني لا أقـلّد مـبادئ أيّ مـن الـذين ع ذلك أشعر داخليـوم: " يقول بيليشيان

 )                                  7"(يسبقوني، بل أسعى إلى إبداع شيء خاص ب
رفض اللّغة، كتابة كانت أو سردا . مثل فرتوف رفض بيليشيان النطق والكلام

. اتـاج الأحداث والحكايـثيل والأداء وإعادة إنتـرفض التم. أو  وصفا أو مقارنة
س ـيتأسّ: " ولـيق. سرحـلى الأدب والمـبعبارة أخرى رفض اعتماد السينما ع

، وهو لـم يعد يـشرب مـاءه من الأدب، بل  على مبدأ التباعدنماتوغرافـالسي
     )   8" (لرسمن نفس النبع الذي تشرب منه الآداب والموسيقى واـيـشرب م

ة ـّالحري" صيغة ) 9(أرتور رامبو ار، ابتكر ـفي إحدى رسائله إلى أستاذه إيزامب
ة ـيـفـته المكتـيـتاذه إلى الخروج عن سلبـها دفع أسـد بـان يريـ، التي ك"الحرةّ

و ـولم يكن رامبو وه. قـبرّاقة والانخراط في فعل شيء متحقـبالشعارات ال
ها ـمكن من إعطائـالرّائي، مثل صاحبنا بليشيان أن يتحمّل وأد رؤاه دون أن يت

شأن ـالكذلك . ا وفريداـيّـنائـشاهدة، فكان خلاقّا استثـة والمـابلا للرّؤيشكلا ق
ن إ.  كاذبة نبوءةًإما أن تكون خلقا بيّنا أو تندحرَف. رؤى بيليشيانبالنسبة إلى 

ة، ـتاج أثبت على الدوام قدرته الكليّـم مونـلها قوائـمـه لم تحتـتـقل رسالـث
ة ـيـان الموسيقـلى أحاسيس بيليشيع الأسف لم يستطع أن يأنس إـلكنه م

مخرج إلى إحداث ـهى الـتـفان. قـفاذ إلى العمـة النـلـام مواصـقا أمـوصار عائ
هد ـ لدى الجميع وتأسيس نظريّة جديدة لا عع المونتاج المعتمدـعة مـقطي



                                                                            .          هاـللنّاس ب
تقوم القاعدة على جمع لقطة بلقطة أو جزء مع جزء للحصول على معنى 

ين ـيشيان تقوم أساسا على الفصل بـلكن نظريّة بيل. جديد يحدثه ذلك الوصل
وقد . د اللّقطة عن الأخرى ويضع بينهما ما أراد من لقطاتفهو يُبع. الجزأين

ة ـوّته في المسافـ وقاهـعنـجد مـديّا، يـاجا تباعـه هذا مونتـى أسلوبـّسم
اج ـالمونت: " ةـضمّن المخرج أفكاره الجديدة في مقال. طاتـالفاصلة بين اللّق

بات، ـناسـل شرحها في العديد من المـوواص 1973بها سنة ـالتي كت" التباعديّ
يق، ـبـ التطبدأ، سواء كان ذلك في النظريّة أمتبيّن لي أن المهمّ ي: "وفيها يقول

ما ـهـلهما وأضع بينـندما أفصـتاج، بل عـ لغرض المون أجمع جزأين عندماليس
أعتمد على لقطتين أساسيتين لحمل ثـقل . ثالثا ورابعا وخامسا وعاشراا جزءً

لا أقرّبهما من بعض، بل أن أجعل بينهما لمعنى ثم أحاول بقدر الإمكان، أا
                                             )                                       10(."مسافة

ه ـالذي وجد طريقتباعديّ المعتمد على فن الطباق، وإضافة إلى المونتاج ال
خرج بأفكار ـ، أتى الم"نحن"ط ـها نجاحا شريـِيان وأولّـيشـلام بيلـبنجاح في أف

وت تح الصّـلقد ف: " يقول. جديدة تؤسّس لعلاقة مبتكرة بين الصّورة والصوّت
ورة ـرى الصّـل إلى نتيجة مفادها أنه لا يـقد توصّـل) 11." (لى السينماـعينيّ ع

ورة ـصورة والصّوت صوتا، بل من الممكن أو من الواجب أحيانا أن تكون الصّ
ورة ـيان ثـشـقد أحدث بيليـ ل.لا للصّورةـوت حامـمحملا للصّوت وأن يكون الصّ

نه بحضور ـبّر عـة الصّورة، وذلك ما عوت قادرا على أداء وظيفحين جعل الصّ
وغراف، ـنماتـوت إلى السيعندما جاء الصّ: " يقول. يّاـالشيء رغم غيابه فيزيائ

ن لي تشابلن، لأنهم ظنّوا أنه سيزيخاف منه كبار السينمائيين، ومن بينهم تشار
دل ـتبـوت جاء ليسذ، أن الصّـتئـوّرة، ولا أحد منهم ظنّ وقـالمادة المص

دها ـوح. و الجزء الغـائبنما العنصر أـر في السيـهذا ظهـول. رة ويبعدهاالصوّ
تكاد معه أن تتبخّر ولا  الصّورة في تركيبة الصّوت قادرة على التكثّف، إلى حدّ

                                                                              )12."(تشغل مكانا
، احتاجت إلى إيقاع ونبض ووسيلة تعبير ضمّخة بالإنسانإن رؤى بيليشيان الم

إننا أمـام . جديدة، حتى تستطيع منحنا ما يعتمل فيها من حركة وتحوّل دائمين
أمّا إذا عدنا .بلـأولّ مرّة كما لم نرها من قإننا نرى أنفسنا . بر حيّ للحياةخمَ



  يها الرّائيـمد علـعتـلتي ية اـادة الأوليّـيف، المـظرنا إلى الأرشـبداية، ونـإلى ال
ه ـستحصـل لنـا قناعـة بأن الـتوازن موجود وأنـنا لم نـنـتبف هـلتكوين أعمال

ملة سابقا وخلق منها اهد المستعـشـس المـفـعمل نـف استـروا كيـنظا. لـه
ها، وعودة إلى ـة ذاتـّيـنـغة الوثـق باللّـطْـُفعله ذاك نأليس في . خلقا

 التي صيرّتنا إلى طفولتنا. إلى البساطة العميقة. ى البداياتإل. ولوجياـيثـالم
   .بشرا
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  نص لبيليشيان

  

، 1988، صدر سنة "سينمائي: " صفحة سماه256لأرتفازد بيليشيان كتاب في 
الات ـقـن المـعديد مـه الـما صدرت لـك. ةـريّـنظـه الـصوصـه نـع فيـمـوقد ج

ا نص لم ـدينـيبين أ. والاستجوابات في كثير من المجلاتّ والدوريّات المختصةّ
دنا ـمـتـما اعـيترجم سابقا، يعبّر فيه صاحبه عن شواغل تعرّضنا إليها أعلاه ك

در في ـ ص. كاملا تعميما للفائدةوترجمناه. ا يدعم ما ذهبنا إليهشاهدعليه 
ري من عام ـفـهر فيـر، في شـاني عشـفي عددها الث" ةـّدفاتر سينمائي"مجلةّ 
نما عبر تاريخها ونظريتها، وقد دأبت ـسيـ تعنى بالالمجلّة أكاديميةّ وهي. 1991

، على العديد "هل ستعيش السينما قرنا ثانيا؟: "طيلة سنوات على طرح سؤال
  : شفوياّ بيليشيان  أجابمن رجال السينما في مختلف أنحاء العالم، وقد

  

ئات ـها مـون لـيكـس. قطـاني فـيس الثـاني، ولـها الثـنعم سيكون للسينما قرن
السينما فن فتيّ مقارنة بالفنون الأخرى، وهو ما زال يبحث . السنين بل الآلاف

ل ـثـها، مـينما لغتها الخاصة بـوعندما تجد الس. عن لغته ولم ينته من تحديدها
سيكون أول فن .  يستطيع أي نوع فنيّ أن يعلو عليهاالرسم والأدب، لن

ما على الصّورة، ـعتمد السينفي الوقت الحاضر ت. تمد على العناصر الغائبةـيع
ني ـهذا لا يع. اب الصّورةـها عبر غيـبرّ عن نفسـطيع كذلك أن تعـتـها تسـلكن



يّا ـهنا، أما روح) فيزيائيّا( أن يكون تعرفون كيف يمكن للإنسان. ها لا توجدـأن
ا روح ـد، أمـزيائيّة هنا، وهي جسـالصّورة الفي: كذلك في السينما. يد عنّاـعـفب

. يب نقطة مرماهـهي غائبة لكنّها كالسّهم يص. ورة ووظيفتها فبعيدةالصّ
في . وآلاف من السنينذا ستكون للسينما قرون أخرى بلـضل هـوبف

بعض ـها الـين بعضـكن بـنها، لـما بيـركّب الكواكب فيـية تتـمسالمجـموعة الش
، لكن )المونتاج(نحن لا نرى عمليّة التركيب . ن العناصرـيوجد فضاء خال م

في المونتاج التباعدي الذي كتبت عنه، . المجرّة بأكملها. الكون كلهّ مركبّ
إن ـو في الحجم فـإذا كانت الجزيئة الأولى تنم:              يحدث الشيء التالي

. لى العكس، تتكاثف حتى تصغر إلى حدّ تكاد معه أن تنتهيـية عـالجزيئة الثان
الفيزيائي، الذي لا يعني انعدام هذا العنصر  لغياب بالنسبة إلى اكذلك الشأن

بدو هذا ـقد ي. ب فيزيائيّا، يعني لا يشغل مكاناـود لكنه غائـهو موج. أو ذاك
ه من الصعب توضيح ذلك بهذه الكلمات، لكن الأمر كذلك، ـا، لأنـر غريبـالتفكي

هد تحدث لدى المشا. نى مؤثّر حول الفيلم بأكملهـة لمعـيّـوبفضله تتكوّن أرض
غرب ـس، تشرق وتـكذلك الشمّ .ف يفسّر حدوثهاـعرف كيـو لا يـانفعالات وه

ين ـ بنفس القواننما تحيىـالسّي .ي معنى لحركتهاـونحن لا نعرف بالقدر الكاف
يها بصفة خاصة قانون حركة المادة وتغيّرها ر فـّـ، يؤثها المجرةّـ بالتي تحيى

ما الزمان ـتي تستوي على عمودين هنون الأخرى، الـا يحدث مع الفـّر ممـثـأك
الزمان والمكان : والمكان بخلاف السينما التي تقف على أعمدة ثلاث هي

ع ـاطـقـة تـطـة، نقـمس أو النواة في هذه المنظومـوالشّ. والحركة الواقعيةّ
 بإيجاز نعتبر .ة والحاضرة هي المونتاجـبـاصر الغائـنـات والعـيـالإحداث

بدو وكأن لا علاقة له بشيء، لكن في نفس ـهو ي". ناءمادّة ب"تاج ـالمون
علاقات متماسكة ومتباعدة . ل العلاقاتإنه يشك. ت كلّ شيء يتعلّق بهالوق

. دئذ أيّ دورـب الامتداد بعـإلى درجة أن ما يوجد بينها لا معنى له، فلا يلع
نية في كيلو متر في الثا)300000(ائة ألف ـله ثلاث مــّما الذي يمكن أن تمثـف

هناك تستطيع الامتدادات أن تبلغ مئات . صفر. نظريّة النسبيّة؟ مجرّد سخافة
 جزء تأثّر الجزء الآخر في حينه مت بدفعـنوات الضوئيّة، لكن إذا قـآلاف السّ

نواة الأخرى ـوت هو الـالصّ.                 دون اعتبار للمدى الذي يوجد فيه
لى ـنيّ عـوت عيتح الصّـقد فـل. ينماـسّها فن الـمد عليـالهامة التي يعت



لّقان بالصّوت و الصّورة، ـما لا تتعـنما، وهـييّتان في السّـتحدث عمل. ينماـالسّ
وأشدّد على . رة في حالة الصّوت، والصّوت في حالة الصّورةوبل بالصّ

ينما كترابط أو تناسب بين الصّوت الاختلاف بين الأمرين، فالإحساس بالسّ
عندما .                                              يعبّر عن بساطة وسطحيةّوالصّورة

ن، ومن بينهم ـيـيـائـجاء الصّوت إلى السينماتوغراف، خاف منه كبار السينم
، ولا أحد منهم ظنّ ين المادة المصورّة تشابلن، لأنهم ظنّوا أنه سيزُتشارلي

هر في السّينما ـهذا ظـول. ويبعدهاتبدل الصّورة ـوت جاء ليسـوقتئذ، أن الصّ
ادرة على ـصّوت قـة الـيبـركـوحدها الصّورة في ت. العنصر أو الجزء الغائب

ما ـينـة السـلغ. اـشغل مكانـبخّر ولا تـتـه أن تـالتكاثف، إلى حدّ تكاد مع
درتها على الوصف، ـات وقـلمـعصي على الكـ حتّى أنّها تستمرتبطة باللاشّعور

ا ـيق مـفي تاريخ السينما حدثت محاولات لتحق. لّق بمناطق الشعّورفالأمر يتع
ترب من هذا ـن اقـأيزنشتاي. ت التحرّكـمح بأخطاء أعاقـه، لكن سـحدّث عنـأت

لكن المونتاج . المعنى، لكنه نظر إلى المونتاج كتأثير متبادل للكادرات المتتابعة
أيزنشتاين كان ساحرا . ابعةـتـباعدة وغير متـن كادرات متـيستطيع أن يكون بي

ا ـيش زمنـن العـرته، ولو تمكّن مـت عن بصيـعظيما، لكن فكرة المسافة أفلت
.                         أطول، لكان يقينا الأوّل الذي توصّل إلى المونتاج التباعدي

رغي ـيوف وسـرتـغا فـترك دزيـم يـاذا لـمـول: "...قال ـفي السّينما كثيرا ما ي
. يذا لهماـفسي تلمـبر نـوأنا من أكون إذن؟ أنا أعت".  تلاميذ وأتباعا؟نشتاينأيز

انا ـك كـع ذلـاته، ومـالمسألة تتعلّق بكونهما عاشا زمن السّينما وهو في بداي
.                                                      سينمائيين كبيرين بأتمّ معنى الكلمة

غفر لي يا ا: " ةـملـه بهذه الجـنظرية النسبيّة أنهى عملعندما كتب أينشتاين 
   ".!غفر لي يا أيزنشـتاين ا: " يع إلاّ أن أقولـطـوأنا الآن لا أست " !نيوتن 
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